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تطورات الشهر الماضي تدخلنا مرحلة جديدة من مراحل التغيير الجذري التي تعبرها منطقتنا طوال
أربـع سـنوات، مسـيرة تحـول هـي الأعمـق والأخطـر منـذ أن رُسـمت حـدود الـشرق الحاليـة في الحـرب

العالمية الأولى.

اسـتمر الـشرق بحـدوده وحكومـاته وتحالفـاته وسـياساته شأنـا مألوفـا لـدى القـوى الغربيـة ومراكزهـا
ية، فكان يسيرا عليها أن تعرف مكوناته وتفهم مساراته وتتوقع نتائجه، البحثية وأجهزتها الإستشعار
أما المرحلة الحالية التي نعبرها فهي فريدة وجديدة، وتكاد مراكز الدراسات والبحث وأجهزة الدول
العالميــة والإقليميــة تصــاب بحالــة مــن الجنــون، فقواعــد اللعبــة كمــا رســمها وأدارهــا الغــرب ونفذهــا

وكلاؤه في المنطقة تتغير وتخ عن السيطرة، في حالة ضبابية كثيفة تكاد تنعدم فيها الرؤية.

وحتى نضع فرادة هذه اللحظة في سياقها العام، نعترف بأن رسم مسارات المستقبل ليست يسيرة
علينــا جميعــا، فــالمتغيرات كثــيرة ومتســارعه، ومــوازين القــوى الدوليــة تتأرجــح، وقواعــد اللعبــة المحليــة
والإقليمية تضطرب، وهذا شيء طبيعي ، فنحن نعبر لحظة زلزال استراتيجي طال انتظاره، وكل ما

تحت أقدامنا يهتز.

ومع ذلك سنحاول أن نضع أيدينا على تيارات وسياقات عامة، نظن أنها ستشكل مدخلات المرحلة
القادمة من مراحل التحول العميق في منطقتنا:

صــار مــن المؤكــد لــدى الأطــراف العالميــة والإقليميــة أن الإنقلاب علــى المســارات الديمقراطيــة في العــالم
العربي لا يؤدي إلى شرق أوسط مستقر، بل يزيد الشا الشعبي صلابة ، ويدفع إلى الأمام بقوى تنمو
وتتعلم وتستفيد من أخطائها. غير أن الحكومات التي أيدت مسار الثورة المضادة أو سكتت عنه لمنحه
ــه اســتحقاقات كثــيرة، ولذلــك فهــي فرصــة، لا تعــرف كيــف تتصرف، فــالاعتراف بالفشــل مكلــف ول
متمسكة بمسارها عنادا وخوفا من استحقاقات الفشل، أوتشبثا بأمل ضئيل في أن تحدث معجزة

ما.
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لا شك أن الإسلام السياسي قد أصيب بضربة قوية في مصر، وتأثر سلبا في كثير من الدول، غير أن
كــثر تشــددا، طبيعتهــا كــثر ليبراليــة ولا علمانيــة، بــل إن الفــراغ تملــؤه قــوى أ الواقــع العــربي لم يصــبح أ
عسكرية، ولا تلعب السياسة فيها سوى أدوارا وظيفية محدودة وقصيرة الأمد، كما أن مشروعاتها
المستقبلية ليست واضحة، وغالبا ما ستصطدم بحاضنتها الشعبية، وبالتالي فهي تقع في دائرة ما لا

يمكن التنبؤ بمآلاته.

التــدخلات العالميــة في منطقتنــا مســتمرة ولكنهــا أضعــف مــن أي وقــت مــضى، فلا يجــب أن ننسى أن
الخارطة السياسية الحالية رُسمت ونفذت وأديرت من قبل قوى غربية، ثم استمرت هيمنة النفوذ
الأمريكي والسوفياتي على الواقع السياسي العربي طوال الحرب الباردة، ثم تربعت أمريكا على كرسي
السـيادة العربيـة والـشرق أوسـطية حـتى ارتكبـت أخطـاء قاتلـة في أفغانسـتان والعـراق، واليـوم يعـاني
النفــوذ الأمريــكي انســحابا جزئيــا، ويــواجه النظــام الــدولي شقوقــا واســعه، ممــا يمكــن أطرافــا إقليميــة

ومحلية أن تنفذ سياسات وبرامج لم يكن ممكنا التفكير بها في العقود الماضية.

النظام الإقليمي الشرق أوسطي في حالة انهيار، والتحالفات التي تشهدها المنطقة ليست صلبة، لأن
ــرؤى كثــيرة، والشكــوك بين الأطــراف المختلفــة تتســع، ولذلــك فــإن الفــراغ الإقليمــي التباينــات في ال
الإستراتيجــي مســتمر. يحــاول البعــض إحيــاء مــا يشبــه محــور (الإعتــدال) ولكنــه محــور مؤقــت لــن
ــادات ذات نظــرة ــاب قي ــدول ذاتهــا وترهلهــا، وغي ــة تكمــن في ضعــف ال يســتطيع الصــمود، فالمشكل
استراتيجية ثاقبة، تقود المنطقة باتجاه أهداف كلية قابلة للاستقرار، بدلا من التجمع على مشروعات

آنية سريعة الإنقضاء.

كــبر تحــد لهــا منــذ الإســتقلال، وكثــير منهــا قــد تفكــك بالفعــل، وبعضهــا دولــة التجزئــة العربيــة تــواجه أ
ينتظــر، فالحــدود الســيادية لهــذه الــدول تنهــار أمــام الجماعــات العــابرة للحــدود، ومفهــوم المواطنــة
يتشظــى باتجــاه هويــات فرعيــة مذهبيــة وإثنيــة وقبليــة، وبعــض هــذه الــدول ســتفقد وحــدة ترابهــا
الـوطني، وتتشظـى إلى دويلات وكيانـات غـير متماسـكة، وعلـى الأرجـح أن تبقـى في حالـة فـوضى ونـزاع

مع جوارها على الموارد والحدود والسكان.

ستبقى القضية الفلسطينية الثابت الإستراتيجي الأكثر صلابة في واقع المنطقة، فالرؤية فيها واضحة،
والألــوان متمــايزة، كمــا أنهــا أهــم محفــز لشعــوب المنطقــة، فهــي القضيــة الأهــم مــن حيــث أنهــا عــابرة
للحــدود والأيــدلوجيات والإنتمــاءات، بــل إن عمقهــا العــالمي لا يــدانيه عمــق لأيــة قضيــة أخــرى، فهــي
قضية رابطة وناظمة، صحيح أنها الآن في حالة تحول، لكنه مختلف عن القضايا الإقليمية الأخرى،
فهو تحول باتجاه الصلابة على خلاف القضايا المتحولة باتجاه السيولة والتفكك. قد تلعب القضية

الفلسطينية دورا في إعطاء الواقع العربي المضطرب والمتحرك شيئا من الصلابة، وقدرا من الثبات.

المتأمــل في ســلوك إسرائيــل الحــالي يجــده مضطربــا ومرتبكــا، فحالــة النزق والإنفلات ورتكــاب الجرائــم
بحـق المـدنيين تعـني أن القيـادة الإسرائيليـة قلقـة وخائفـة، فحالـة التحـول في المنطقـة تـدخل الرعـب في
قلوب صناع السياسة الإسرائيلية، وكلما تعمقت حالة التحول كلما إزدادت إسرائيل عصبية وتوترا،
لتــدخل حالــة فقــدان تــوازن تــام، وقتهــا سترتكــب إسرائيــل أخطــاء أفظــع، وسَــيدخل الصراع مرحلــة
جديدة، تتغير فيه السقوف ويتجاوز فيه الجميع كل الخطوط الحمراء. عندها يكون الشرق الأوسط



قد دخل المرحلة الأهم من مراحل تحوله.

مما سبق يمكننا القول أن الشرق يعيد اكتشاف ذاته، ويحاول بناء مستقبله على أسس جديدة،
وهي أسس لم تتحدد بعد، لكن الجميع يعرف أن الماضي ليس صالحا لكي يُعاد إنتاجه، وأن القادم
ليس واضحا حتى يُعتنق، فنحن في حالة انتقال وقلق واضطراب، يبدو فيها كل شيء ممكنا، وكل

ممكن غائم وعسير.

سيصطدم مستقبل إعادة تشكيل المنطقة بعقبات هائلة، لأن الشرق كما عرفناه نتاج تركيبة عالمية
أسسته ورعته قرنا من الزمان، وإعادة تشكله لن تكون نزهة وادعة، بل سنعبر فيها مخاضات كثيرة،
ونســمع صرخــات أليمــة، وســنخطيء فيهــا ونصــيب، ولكــن المهــم أن نتعلــم، وحــتى نتعلــم ينبغــي أن
يكون لدينا قدر كبير من الصبر، وشعور عميق بالمسؤولية، ووعي عميق بالذات الجمعية لشعوبنا،
وبأننا قادرون على النفاذ عبر جدران الخوف والقلق والإضطهاد نحو ربيع الحرية والأمن والاستقرار.
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